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 بالعتمة الشاملة؟ البدائل متاحة... فلماذا التهويل مليار دولار البواخر كافية لبناء معملين

 
 سلوى بعلبكي

تهديدها بالتوقف عن  نيز"#شركة "كارادي الشاملة؟ يأتي هذا التخوف بعد تنفيذ #العتمة هل صحيح أن لبنان اصبح قاب قوسين وأدنى من
أن تؤدي إلى تنفيذ ت للحصول على العقد، واستمرار التحقيقات التي يمكن بحجة عدم دفع مستحقاتها، وبعد الادعاء عليها بدفع رشاوى وعمولا #البواخر تشغيل

ن أن تكون قد تحققت لقاء العمولة موضوع مليون دولار، إضافة الى قيمة المنافع والمكاسب غير المشروعة التي يمك 25ا تبلغ قيمته قهبند جزائي بح
 التحقيقات.

  
تأهيل معملي الذوق والجية، وارتبط خيار الاستعانة بالبواخر بهذا التأهيل، للتعويض  2010التي أقرها مجلس الوزراء عام  #الكهرباء لحظت ورقة سياسة قطاع

جراها لاستئجار أ مجلس الوزراء عن استدراجات عروضأبلغ وزير الطاقة  2012ل فترة التأهيل. وخلال العام عن توقف المعملين المذكورين عن الانتاج خلا
غير الأسعار، فوافق مجلس الوزراء على اقتراح الوزير التفاوض ولاحقا على معامل عائمة، واقترح التفاوض مع العارضين بحجة مرور وقت على العروض وت

ميغاواط، دون علم  370ة القدرة إلى ادالعقد أول مرة لمدة سنتين مع زيسنوات. غير أنه تم تمديد  3ميغاواط ولمدة أقصاها  270التعاقد على قدرة تبلغ 
ر سنوات تنتهي خلال أيلول المقبل. واللافت، أن مجموع تكلفة الاستئجا 8الوزراء، ليبلغ مجموع المدة الحكومة، وبعدها لثلاث سنوات إضافية بموافقة مجلس 

ميغاواط، لتأمين الطلب على الطاقة ومعه التوازن المالي للمؤسسة  600معملين جديدين كل منهما بقدرة تجاوز المليار دولار، وهو مبلغ أكثر من كاف لبناء 
ها السنوي، بسبب المساعدات ي استنزاف قدراتها المالية وزيادة عجزها الذي انعكس أعباء إضافية على خزينة الدولة وعجز موازناتالتي ساهمت البواخر ف

 ار والملياري دولار.ليالتي راوحت بين مليار ونصف الم  ،”عجز المحروقات“وتسديد 
  

بتبادل كميات من النفط الخام مقابل خدمات ومنتجات لبنانية، والاستعاضة   بالرغم من إفلاس الخزينة وانهيار مالية الدولة وتعثر الافادة من العرض العراقي
مصرف لبنان بشأن نفاد احتياطه من الدولارات وتعذر استمراره  كمنذارات المتكررة التي أطلقها حالبحث عن مساعدات لتغطية البطاقة التمويلية، وبعد الإعنها با

تقديم اقتراح قانون معجل على ” إصلاحيون“لنفط العالمية إلى الارتفاع ومعها سعر صرف الدولار في السوق الفعلية، تجرأ نواب بالدعم، ومع عودة أسعار ا
و مليار ليرة أو ما يعادل مليار دولار تصل قيمتها الفعلية حاليا إلى أرقام فلكية ل 1500ة ء كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيممكرر إلى مجلس النواب لإعطا

  ”.النهار”اه غسان بيضون لـاحتسبت على أساس سعر صرف السوق، وفق ما يقول مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمي
  

لتوفيق بين الحاجة والإمكانيات فأقر ، لاستحالة تلبية طلب السلفة كما ورد، فسعى جاهدا الى اينحراج شديدالنواب أمام صعوبة وا   هذا الاقتراح وضع مجلس
 رقم” السلفة“كتمل، إذ سرعان ما تم تقديم طعن بقانون . غير أن الفرحة لم ت2021في موازنة   مليار ليرة لتسديد عجز المحروقات 300بحد أقصى “سلفة 
  ري بالإجماع وقف مفعول القانون هذا القانون إلى حين الفصل بهذا الطعن.تو ، حيث قرر المجلس الدس215/2021

  
الأمر بالنسبة إلى الاعتماد على تصريحات  لاسيما وأن صياغة القانون واضحة لناحية تحديد قيمة السلفة بالليرة. وكذلك“يستبعد بيضون إبطال قانون السلفة 

القرار عر الصرف الرسمي، لاسيما وأن التصريحات كثيرة ومتعارضة وبعضها صادر عن مراجع لا تملك س ة تحويلها إلى دولارات على أساسحول إمكاني
 ”.وحدها

ت القضائية ه الكشف عن رشاوى في إطار عقد البواخر أدت التحقيقاولم يقف تعقيد الأمور عند هذا الطعن، فقد توفي عضو ثالث من قضاة هذا المجلس، وتلا
مصرف لبنان بحضور وزيري الطاقة  الشركة صاحبة البواخر ومن ثم إطلاق سراحه لقاء كفالة، فيما لم تؤد المفاوضات مع حاكم ثلبشأنها إلى توقيف مم

ستهلاك كامل الفيول الذي كان ركة الى اي نتيجة، فقررت إطفاء محركات بواخرها بعد اوالمال ورئيس لجنة الطاقة النيابية بشأن دفع متأخرات مستحقة للش
         را في خزاناتها.وفمت
  

عروض  4رفض ومع تعسر تنفيذ قانون السلفة بالتوازي مع فشل إجراءات تلزيم المحروقات لمصلحة كهرباء لبنان، التي أجريت لدى إدارة المناقصات بسبب 
مدى جدية هذه د في العتمة الشاملة، فما بلانتاج، عادت المخاوف من دخول اللأسباب تدل على عدم جديتها وبقاء عارض وحيد، وتوقف البواخر عن الإ

ن كان يمكن أن يؤدي إلى زيادة “المخاوف واحتمالات معالجة الأزمة؟ يجزم بيضون أن  توقف البواخر عن الإنتاج لا يمكن أن يشكل سببا لعتمة شاملة، وا 
العائدة لمؤسسة الكهرباء، وأن هذا العجز  وقات اللازمة لبقية المعاملحر عدم القدرة على تمويل شراء الم في“ساعات التقنين. معتبرا أن المشكلة الأساسية هي 

النهائي بشان رفع  مرتبط بأكثر من عامل: اتجاه سعر النفط العالمي، وسعر الصرف الفعلي للدولار، وقدرة مصرف لبنان على تأمين الدولارات اللازمة والقرار
 .”أن يستقر عليها هذا القرارن فضه مع ترشيده والصيغة التي يمكالدعم كليا أو خ
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دولار من ثمن برميل النفط الذي تغطيه تعرفة مبيع الكهرباء المعتمدة؟، إذ أكد  25“ولكن كيف يمكن توفير التمويل؟ يجيب بيضون بالسؤال عن مصير الـ 
، رأى ضرورة رفع تعرفة الكهرباء ”ونفات الخزينة المخالفة للقانسلت الكهرباء عن طريق المساهمات و استحالة إمكانية الاستمرار بتأمين التمويل اللازم لمحروقا“

، لافتا ”هلاكبصورة عادلة تراعي ظروف المستهلكين وقدراتهم الاقتصادية ومستويات مداخيلهم، على أن تكون التعرفة تصاعدية ومتنوعة بحسب طبيعة الاست
مليار ليرة،  600أن يوفر للمؤسسة إيرادات إضافية تبلغ نحو ليرة، يمكن  190إلى  140حو ن ع معدل مبيع الكيلوات الواحد منالى دراسة سابقة تؤكد أن رف

ليرة، وأضيف إلى حصيلتها نحو ألف مليار من تعجيل تحصيل المتأخرات، إضافة الى المبالغ التي  200فكيف لو أن الزيادة أدت إلى معدل يتجاوز الـ 
واقترح اللجوء الى التنويع للتعرفة بحسب قدرة المشترك ”. فاهم مع مقدمي الخدماتة تضعها إدارة المؤسسة بالتخطنتيجة رفع التعرفة، وذلك بناء لستتوجب ب

يحتاج إلى خروج وزارة  المستفيد، وعلى سبيل المثال لا مبرر لإفادة المؤسسات الدولية المقيمة والعاملة في لبنان من كهرباء مدعومة. ويعتبر بيضون أن ذلك
ية السائدة منذ سنوات، ووضع تصور لتخفيض نفقات المؤسسة على عقود مختلف المتعهدين، لاسيما تلك المعقودة دارة المؤسسة من أسر المنهجوا  الوصاية 

خدميها ستاعتماد المؤسسة على مهندسيها ومبالدولار، فتخفف بذلك من صعوبة تأمين مصرف لبنان ما يتعلق بحصة الكهرباء من الدعم. هذا فضلًا عن زيادة 
 لذاتية.وقدراتها ومواردها ا

 التعويض عن إنتاج البواخر؟
  

إمكان استمرار معملي دير عمار والزهراني بالإنتاج، مع إيجاد   لا يرى بيضون صعوبة في إمكان التعويض عن إنتاج البواخر. ويشير في هذا المجال إلى
ل حول المخاوف من العتمة فمرتبطة بإمكان تأمين بدائل إنتاج لجديدين. أما الإجابة الأشما ا إضافة إلى معملي الذوق والجيةمعالجة مستحقات المشغل. هذ

لصهاريج. هذا تعوض عن البواخر، مثل إعادة تشغيل معملي صور وبعلبك، المتوقفين عن العمل بسبب ارتفاع تكلفة تشغيلهما على الديزل، الذي يتم نقله با
ين تم توقيفهما بسبب التقنين بالمحروقات ومحاولة استخدام المتوفر منها على أطول معملي الذوق والجية القديم في عن إعادة تشغيل مجموعات أخرى فضلا

البواخر هو من باب  وتاليا يرى ان الحديث عن عتمة شاملة بسبب توقف  فترة ممكنة، تضاف إليها إمكانية تطوير قدرات بعض المجموعات بعد إعادة تأهيلها.
مليون دولار الذي  25قة والإجراءات القضائية المتخذة بشأن الشركة التركية حفظاً لحقوق الدولة في البند الجزائي البالغ تزاز، ويأتي ردا على الملاحبالتهويل والا

  راء هذه الرشاوى".ينص عليه العقد في حال ثبوت وجود رشوة، اضافة الى المنافع التي يمكن أن تكون قد تحققت ج
  

سنوات تنتهي بتاريخ  3، الذي يجيز، بصورة موقتة، ولمدة 129/2019بد من الاستفادة من نفاذ القانون  ى بيضون وأنه لاالمباشر، ير ى وعلى المد
هذه التراخيص هناك الإجازة  ، منح أذونات وتراخيص الإنتاج بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمال. ومن ضمن30/4/2022
فهذه الفرصة لا تزال متاحة حاليا، ويجب استغلالها دون أي تأخير ويرى أن الظروف الحالية مناسبة لتشجيع   لشمسية مثلآ.ميغاواط من الطاقة ا 1.5  جتابإن

وتسهيلات من  يةتنفيذ والحصول على إعفاءات ضريبأصحاب المشاريع والمتمولين من أصحاب الأراضي غير المستثمرة في مختلف المناطق المباشرة بال
 Net meteringمساعدات من الاتحاد الاوروبي. ومن حسنات هذه الصيغة أنها تسمح بالدخول في نظام تبادل الإنتاج مع المؤسسة بطريقة  "المركزي" ومن

  ”.سنتا وأكثر بالطرق التقليدية المعتمدة حاليا 15سنت، مقابل  7و 6تقدر بين 
  

هذا طبيعي وسوف يحصل تلقائيا، معتبرا ان الاعتماد على خيار “لبواخر، يقول بيضون الخاصة في تأمين بدائل عن ات وعن إمكان الاعتماد على المولدا
الهدر الفني والسرقة  تتوزع بين %50المولدات الخاصة في المعالجة حالياً، له إيجابية وهي إعفاء مؤسسة الكهرباء من عبء الهدر الحاصل وخسارة تبلغ نحو 

 لتأخر بالتحصيل.واوالتعليق 
  

نما يحتاج إلى نظافة كف وعقل وتحرير قطاع الطاقة من النهج الذي يحكمه منذ اكثر من ويخلص بي  10ضون إلى ان الحل في الأساس لم يكن معقدا، وا 
 سنوات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


